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القرصنة الإلكترونية ترتفع في تونس

شبكات التواصل الصوتي: استنساخ سريع

تونس ـ محمد معمري

تــعــانــي تـــونـــس مــنــذ أشـــهـــر مـــن الــقــرصــنــة 
الإلكترونية، ومن محاولات اختراق المواقع 
هاكرز  قبل  مــن  تصيد  وعمليات  الرسمية 
للبيانات الشخصية وتوظيفها للاستيلاء 

على أموال بعض التونسيين.
ــلـــق فــــي عــديــد  ــقـ الـــقـــضـــيـــة بــــاتــــت تـــثـــيـــر الـ
الأوســـــاط، وخــاصــة المــالــيــة، بــعــد تعرض 
مؤسسات مالية لمحاولات اختراق، مثلما 
سنة  نهاية  فــي  التونسي  للبريد  حصل 
2020، ومـــا حــصــل لــبــنــك تــونــس الــعــربــي 
الدولي BIAT فى منتصف شهر شباط/ 
ــعــــت مـــحـــاولـــة  ــقـــد وقــ فــــبــــرايــــر المـــــاضـــــي. فـ
المعلوماتية  الــســلامــة  منظومة  لاخــتــراق 
ــرز  ــ ــبـــر أحـــــــد أبــ ــتـ ــك الـــــــــذي يـــعـ ــنــ ــبــ ــذا الــ ــ ــهـ ــ  لـ

البنوك التونسية. 
وطالب القراصنة بفدية مالية تقدر بـ 66 
)حــوالــى 23 مليون  دينار تونسي  مليون 
دولار أمـــيـــركـــي(، وفــقــا لمـــا تــداولــتــه عــديــد 
وســـائـــل الإعـــــلام تــونــســيــة، وهــــو مـــا نفته 
الإعلامية  المستشارة  الجديد«  »العربي  لـ
 »ما 

ّ
للبنك خامسة بوعصيدة التي أكدت أن

حصل مــحــاولــة اخــتــراق مــن قبل قراصنة 
المعلوماتية  الــســلامــة  أنــظــمــة  لــكــن  للبنك، 
للمؤسسة تصدت لذلك ونجحت في صدّ 
 في 

ً
ــتــــراق، رغـــم أنـــه ســبّــب عــطــلا هـــذا الاخــ

بعض الــخــدمــات جــرى تــجــاوزه بعد ذلك 
المطالبة  أن  وأضافت  المطلوبة«.  بالسرعة 
بفدية مالية خبر غير صحيح، خاصة أن 

عملية الاختراق فشلت. 
المعلوماتية  للأنظمة  الاخــتــراق  مــحــاولات 
يسمّى  هاكر  قــام  فقد  تواصلت.  التونسية 
 MORROCOWOLF ــغــــربــــي«  المــ ــــب  ــذئـ ــ »الـ
الرسمي  التلفزيون  لموقع  قرصنة  بعملية 
التونسي الأســبــوع المــاضــي، مــا انــجــرّ عنه 
التقنية  الإدارة  لــكــن  المـــوقـــع.  عــمــل  تــعــطــل 
ــر ودعــمــت  ــ ــذا الأمـ لــلــتــلــفــزيــون تــــجــــاوزت هــ
مــقــايــيــس الــســلامــة فـــي مـــواقـــع الــتــلــفــزيــون 
الــــرســــمــــيــــة لــــضــــمــــان تـــحـــصـــيـــنـــهـــا مـــــن كــل 
عمليات اختراق أو قرصنة ممكنة، وفقا لما 
»العربي الجديد« مدير الاتصال في  أكده لـ

التلفزيون التونسي، الياس الجراية. 
 إلى كل ذلك، تتالت عمليات التصيد 

ً
إضافة

الاحتيالي للبيانات الشخصية للمواطنين 
ــن الــتــقــلــيــدي  ــ الـــتـــونـــســـيـــين، حـــيـــث بــــــات مـ

منوعات
الإعلانات 
السياسية

واشنطن ـ العربي الجديد

الإعلانات  نشر  »فيسبوك«  شركة  استأنفت 
الــســيــاســيــة الأمـــيـــركـــيـــة، لــتــنــهــي بـــذلـــك حــظــراً 
فرضته بعد الانتخابات الرئاسية في الولايات 
الماضي،  الثاني  نوفمبر/تشرين  في  المتحدة، 
لــكــبــح تــدفــق المــعــلــومــات المــضــلــلــة. وأوضــحــت 
الـــســـيـــاســـيـــة  »الإعــــــــلانــــــــات  أن  »فــــيــــســــبــــوك« 

في  بالانتخابات،  المتعلقة  وتلك  والاجتماعية 
مجدداً  بنشرها  المــتــحــدة« سيسمح  الــولايــات 
اعتباراً من أمس الخميس، مذكرة في تدوينة 
أنـــهـــا »فـــرضـــت هــــذا الــحــظــر بــعــد انــتــخــابــات 
ــي، لــتــفــادي  ــاضــ نــوفــمــبــر/تــشــريــن الـــثـــانـــي المــ
ــتـــخـــدام الإعــــلانــــات«.  الارتــــبــــاك أو إســــــاءة اسـ
أخـــرى، نفرض  وقــالــت: »على عكس منصات 
الشفافية ليس فقط على الإعلانات السياسية 

ــك المــتــعــلــقــة  ــلـ ــا تـ ــن أيــــضــ ــكــ ــ ــة، ول ــيــ ــابــ ــتــــخــ والانــ
بين  أنظمتنا  تميز  ولا  الاجتماعية،  بالقضايا 
هذه الفئات«. وأشارت إلى أن إعلانات القضايا 
منها،  التحقق  سيتم  والاجتماعية  السياسية 
»مــدفــوعــة« من  بأنها  تفيد  بــإشــارة  وسترفق 
جانب شخص أو مجموعة معينة. وستحتفظ 
وغيرهم  الباحثون  ليتمكن  مكتبتها،  في  بها 
ــن الاطــــــلاع عــلــيــهــا. كـــانـــت »غــــوغــــل« رفــعــت  مـ

الــحــظــر عــن الإعـــلانـــات الــســيــاســيــة أيــضــا في 
قت المنصتان اللتان 

ّ
فبراير/شباط الماضي. وعل

تــهــيــمــنــان عــلــى الإعـــلانـــات الــرقــمــيــة الــرســائــل 
لــوقــف تــدفــق المعلومات  الــســيــاســيــة المــدفــوعــة 
المــضــلــلــة، لا ســيــمــا مــن أولــئــك الــذيــن رفــضــوا 
نتائج الانتخابات الرئاسية الأميركية التي فاز 
الجمهوري  على  بايدن  الديمقراطي جو  فيها 
دونالد ترامب المحظور من منصات التواصل.

أســـبـــوعـــيـــا أن تـــصـــدر »الــــوكــــالــــة الــوطــنــيــة 
للسلامة المعلوماتية«، وهي وكالة رسمية 
تــســهــر عــلــى ســلامــة الأنــظــمــة المــعــلــومــاتــيــة 
فـــي تـــونـــس، بـــيـــانـــات تــحــذيــر لــلــتــونــســيــين 
من عمليات تصيد إلكتروني، وهي عبارة 
عــن روابــــط تــدعــو المــبــحــريــن فــي الإنــتــرنــت 
ــولــى على 

َ
إلـــى دخــولــهــا، ثـــمّ بــعــد ذلـــك يُــســت

مقايضتها  ــحــاوَل 
ُ
وت الشخصية  بياناتهم 

بمبالغ مالية تدفع للقراصنة. 
ــنــــة  ــات قــــرصــ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــمـ ــ ــــس عـ ــ ــونـ ــ ــ وشــــــــهــــــــدت تـ
لتونسيين  تــعــود  فــيــســبــوكــيــة  لــحــســابــات 
ــتــــزازهــــم مـــن خــــلال طلب  وتـــونـــســـيـــات وابــ
ــدم الــتــشــهــيــر بــهــم.  ــادي نــظــيــر عــ ــ مــقــابــل مـ
التونسية  الــداخــلــيــة  وزارة  أعــلــنــت  حــيــث 

في آخر عملياتها للتصدي لهذه الظاهرة 
القبض يوم 13 شباط / فبراير 2021 على 
سنة   34 العمر  مــن  يبلغ  تونسي  شخص 
قام بقرصنة أكثر من 80 حسابا فيسبوكيا 

وابتزاز أصحابها. 
»العربي  وللحديث عن هذه الظاهرة، كان لـ
الــجــديــد« لــقــاء مـــع  المــســتــشــارة الإعــلامــيــة 
للوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية، آمال 
الوسلاتي، التي أكدت أن عمليات الاختراق 
في  زادت  والقرصنة  الإلكتروني  والتصيد 
بــين 2019 و2021 بنسبة  المــراوحــة  الــفــتــرة 
الــقــراصــنــة  أن  بــالمــائــة، مبينة   30 تــتــجــاوز 
ركــــزوا عملهم فــي الــســنــوات الأخــيــرة على 
والبرمجيات    Phishing التصيد  عمليات 
 
ّ
أن إلى  الخبيثة Ransomware. ويُشار هنا 

هــذه الــفــتــرة شــهــدت ارتــفــاعــا فــي القرصنة 
عــالمــيــا بــســبــب الــتــوجّــه الــعــالمــي للعمل عن 
 جائحة كورونا.

ّ
بعد وعبر الإنترنت في ظل

وأشـــارت الوسلاتي إلــى أن ذلــك يجري من 
إلكترونية  لرسائل  القرصان  إرســال  خلال 
ــــط ومــلــفــات مــصــاحــبــة  تــحــتــوي عــلــى روابــ
تــتــضــمــن بـــرمـــجـــيـــات خــبــيــثــة، وذلــــــك عــبــر 
الــبــريــد الإلــكــتــرونــي، وبــمــجــرّد فتحها من 
قــبــل المــتــلــقــي يــصــاب الــجــهــاز الــــذي يعمل 
وتنتقل  بــالــفــيــروس  الــرســالــة  متلقي  عليه 
العدوى إلى أجهزة زملائه العاملين في ذات 
المؤسسة. وحينها، يقوم القرصان بتشفير 
مــعــطــيــات المـــؤســـســـات أو الــشــخــص الـــذي 
استهدفه ويدخل معه في عملية مقايضة 
لاســـتـــرجـــاع مــعــطــيــاتــه الــشــخــصــيــة مــقــابــل 
فـــديـــة مــالــيــة تـــدفـــع بــالــعــمــلــة الافــتــراضــيــة 
Bitcoin أو من طريق تحويل مالي بالعملة 
ــدّ الــضــحــيــة بـــرمـــوز  ــمـ الأجـــنـــبـــيـــة، واعـــــــداً بـ
التشفير حتى يستطيع استرجاع بياناته 
الشخصية أو المعطيات الخاصة بالمؤسسة 

التي يعمل فيها.
الـــســـلامـــة  أن وكــــــالــــــة  أكـــــــــدت  الـــــوســـــلاتـــــي 
المعلوماتية تنشر رسائل تحذيرية حينية 
اخــتــراق،  أو  تصيد  عمليات  لاحــظــت  كلما 
ــــات  ــــسـ ــــؤسـ ــب مــــــن الأشـــــــخـــــــاص والمـ ــلــ ــطــ وتــ
المــعــلــومــاتــيــة وعــــدم فتح  تــحــصــين نظمهم 
المصدر حتى لا يتحولوا  رسائل مجهولة 
أن هذه  إلا  قرصنة.  لعمليات  إلــى ضحايا 
النصائح والتحصينات تبقى قابلة للخرق 
إذا لم يلتزم مستخدمو الإنترنت معطيات 

السلامة، تلافيا لأي مخاطر ممكنة.

عمليات قرصنة 
لحسابات فيسبوكية 

وابتزاز أصحابها

تويتر تختبر علناً 
ميزة »سبايسز« المشابهة 

لكلوب هاوس

لندن ـ العربي الجديد

ــات الـــصـــوتـــيـــة  ــ ــ ــدوّنـ ــ ــ ــو المـ ــوّل نـــحـ ــحــ ــتــ بــــــدأ الــ
تدريجيا،  ليُصبح   ،2016 عــام  )بــودكــاســت( 
مع وصول العام 2020، طاغيا على التواصل 
الكثير من وسائل   تحول 

ّ
الإعلامي، في ظل

الإعلام إليه، ليكون قريبا من السمع، وبعيداً 
ة الـــطـــويـــلـــة أو المـــشـــاهـــدة الــتــي  ــراء ــ ــقـ ــ عــــن الـ
 التحوّل 

ّ
تستدعي التسمّر أمام الأجهزة. لكن

من التواصل الاجتماعي المكتوب والمشاهَد 
إذ  الوقت نفسه،  لم يستغرق  الصوتي،  إلى 
العالم  الشركات حول  العشرات من  تستعدّ 
لإدمــــاج هـــذه المــيــزة بــين تــطــبــيــقــاتــهــا. يأتي 
ذلك بعد الشعبية الواسعة التي حاز عليها 
تطبيق »كلوب هاوس«، والذي يعتمد على 
التواصل الصوتي المباشر بين المستخدمين، 

في غرفٍ محددة العناوين. 
المـــاضـــي، كشفت  فــبــرايــر/ شــبــاط  منتصف 
صحيفة »نــيــويــورك تــايــمــز« الأمــيــركــيــة أن 
شــركــة »فــيــســبــوك« تتطلع إلـــى حــجــز مكان 
لها في مجال شبكات التواصل الاجتماعي 
الصوتية، بعد الصعود السريع في شعبية 
المسؤولون  هــاوس«. وطلب  »كلوب  تطبيق 
الــتــنــفــيــذيــون فــي »فــيــســبــوك« مــن المــوظــفــين 
إنـــشـــاء نــســخــة مـــن »كـــلـــوب هـــــــاوس«، وفــق 
مــا نقلت »نــيــويــورك تايمز« عــن مــصــادر لم 
تسمّها مطلعة على المسألة. وقالت متحدثة 
بــاســم »فــيــســبــوك« للصحيفة الأمــيــركــيــة إن 
الشركة »تسهل تواصل الأشخاص بالصوت 
دائما  وتستكشف  ســنــوات،  منذ  والــصــورة 

طرقا جديدة لتحسين هذه التجربة«.
مـــن جـــانـــبـــه، يــخــتــبــر مـــوقـــع »تـــويـــتـــر« علنا 
مــنــافــســا لــخــدمــة الـــبـــث الــصــوتــي مــتــنــامــيــة 
الشعبية »كلوب هاوس«، وهو جعل الخدمة 
حــصــريــة لمــســتــخــدمــي »أنــــدرويــــد«، مــحــاولًا 

ــــذي تـــركـــه »كــلــوب  الاســـتـــفـــادة مـــن الـــفـــراغ الـ
هـــــــاوس« لــلــنــصــف الآخــــــر مــــن مــســتــخــدمــي 
ــاوس«، توفر  ــ الــتــطــبــيــقــات. ومــثــل »كــلــوب هـ
Spaces لمستخدمي »تويتر« مكانا يمكنهم 
فــيــه الـــتـــحـــدث إلــــى الأشــــخــــاص بــاســتــخــدام 
الصوت. وتأتي »سبايسز« بميزات إضافية 
مــن أجــل محاولة منافسة »كــلــوب هــاوس«، 
دة 

ّ
من بينها نصوص الترجمة الفورية المول

بــالــذكــاء الاصــطــنــاعــي. وتــقــول »تــويــتــر« إن 
المــزيــد مــن المــيــزات ســوف تــأتــي قريبا، فيما 

لــم تــرشــح مــعــلــومــات بــعــد حـــول مــتــى تتاح 
الخدمة في نسخة الحواسيب. 

وأمــــس، الــخــمــيــس، نــقــلــت وكــالــة »رويـــتـــرز« 
 شركة 

ّ
أن المسألة،  لعة على 

ّ
مــصــادر مط عــن 

»تــيــك  ــتــــدانــــس« الـــصـــيـــنـــيـــة، المـــالـــكـــة لـــ ــايــ »بــ
»كـــلـــوب  تـــــــوك«، تــــطــــوّر تــطــبــيــقــا مــشــابــهــا لــــ
هـــــــاوس« الأمــــيــــركــــي الــــــذي يــحــقــق نــجــاحــا 
واســعــا فــي الــفــتــرة الأخــيــرة. وقـــال مــصــدران 
»رويـــتـــرز«، رفــضــا الــكــشــف عــن اسميهما،  لــــ
»كلوب  لاستنساخ  »بــايــتــدانــس«  خطط  إن 

هاوس« لا تزال في مراحلها المبكرة. وأشار 
أحدهما إلى أن المناقشات حول »تيك توك« 
و»بايتدانس« عبر »تيك توك« أثارت اهتمام 
وبينهم  الشركة،  في  التنفيذيين  المسؤولين 

الرئيس التنفيدي تشانغ يى مينغ. 
ولـــم تعلق »بــايــتــدانــس« عــلــى المــســألــة. لكن 
يــتــوقــع أن تــنــفــرد الــتــطــبــيــقــات المــمــاثــلــة في 
ــة، تــســتــوعــب  ــيـ ــلـ ــائـــص مـــحـ الــــصــــين بـــخـــصـ
ــة. عـــلـــمـــا أن الــتــطــبــيــق  ــيـ ــكـــومـ ــة الـــحـ ــابــ ــرقــ الــ
ــع فــــي الــــصــــين، فــــي فـــبـــرايـــر/  ــنـ الأمـــيـــركـــي مُـ
شــبــاط المـــاضـــي، بــعــدمــا جـــذب مستخدمي 
الإنـــتـــرنـــت الــصــيــنــيــين لمــنــاقــشــة المـــواضـــيـــع 
ــة، بـــمـــا فــيــهــا الاحـــتـــجـــاز  ــريـ المــــحــــظــــورة بـــحـ
المطالبة  والاحتجاجات  للإيغور  الجماعي 
بــالــديــمــقــراطــيــة فـــي هـــونـــغ كـــونـــغ ومــفــهــوم 
ــوان. وشـــهـــد تــطــبــيــق »كــلــوب  ــايــ اســـتـــقـــلال تــ
طلق في أوائل عام 

ُ
هاوس« الأميركي الذي أ

2020 زيادة هائلة في عدد المستخدمين في 
فبراير/ شباط الماضي بعدما عقد الرئيس 
ــلـــون مــاســك،  الــتــنــفــيــذي لــشــركــة »تـــســـلا« إيـ
والــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لــشــركــة »روبــــن هــود« 
تلك  عــلــى  مفاجئة  مــنــاقــشــات  تينيف،  فـــلاد 
التطبيق مؤسس  اســتــخــدم  كــذلــك  المــنــصــة. 
»فيسبوك« نفسه مارك زوكربيرغ، للحديث 

ز والافتراضي. 
ّ
عن الواقع المعز

ــرف الــــدردشــــة  ــ ــى غــ ــ ولا يـــمـــكـــن الـــــدخـــــول إلــ
الخاصة بالتطبيق إلا من خلال دعوات من 
الأعضاء الحاليين. والتواصل عبره يقتصر 
على الصوت، إذ لا يمكن مشاركة صــور أو 
فــيــديــوهــات أو كـــتـــابـــات. والــتــطــبــيــق مــتــاح 
حــالــيــا فــقــط عــبــر أجـــهـــزة »آبـــــل«. ولا تــغــري 
الجديد  للتطبيق  المتنامية  الشعبية  هــذه 
لاستنساخه،  فقط  الشهيرة  الشركات  هــذه 
إذ أطلقت خلال الشهر الماضي أكثر من 10 

تطبيقات مماثلة.

)Getty( ًتنشر وكالة السلامة المعلوماتية بيانات تحذيرية دوريا

)Getty( شعبية »كلوب هاوس« دفعت الشركات الشهيرة لاستنساخ الميزة

شهدت تونس خلال العام الأخير ارتفاعاً في عمليات القرصنة ومحاولات التصيدّ والابتزاز من حسابات شخصية إلى مواقع رسمية. 
نستعرض هنا أبرز تلك العمليات ومحاولات صدّها
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ــذه المــقــابــلــة  ــ ـــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« هـ ــانـــت لــ كـ
الخاصّة مع صباح زيداني.

¶ صباح زيداني، أنت من الوجوه الغنائية الجديدة، 
ــة في  ــــرزت عــلــى الــســاحــة الــغــنــائــيــة المــغــربــيّ الـــتـــي بـ
، كيف تأتى لك هذا الاهتمام 

ً
السنوات الأخيرة. أولا

بالغناء وعوالمه الروحية؟
ــاء عــن  ــنـ ــغـ لا يـــتـــجـــزأ ولـــعـــي بــالمــوســيــقــى والـ
ــانـــي، وذلـــــك عـــائـــد إلــــى نــشــأتــي  ــيـ روحـــــي وكـ

لكن،  الفن الأصــيــل.  فــي محيط يتنفس عبق 
الــازم صقل موهبتي عبر الدراسة،  كان من 
حيث التحقت بالمعهد الموسيقي في مراكش، 
وخـــضـــت تـــجـــارب فــنــيــة مــتــنــوعــة مـــن خــال 
انــــخــــراطــــي فــــي فـــــرق مـــوســـيـــقـــيـــة، كــجــمــعــيــة 
مــوســيــقــى الأطــلــســي وأصـــدقـــاء المــوشــحــات.. 
وشاركت في ورشات دولية تجمع بين الشعر 
 عن المشاركة 

ً
والموسيقى والطرب، هذا فضا

فــي مــهــرجــانــات وطــنــيــة ودولــيــة كالمهرجان 

أشرف الحساني

زيداني  صباح  المغربيّة  للمُطربة 
ــمّــــة داخـــــــل الـــتـــجـــارب  مـــكـــانـــة مُــــهــ
المشهد  اكتسحت  الــتــي  الــجــديــدة، 
الــغــنــائــي المــغــربــي فـــي الآونـــــة الأخــــيــــرة. بــرز 
احتكاكها  من  انطاقاً  المغرب،  داخــل  اسمها 
ة 

ّ
مُستقل عربية  غنائية  تــجــارب  مــع  العميق 

لغو  أيّ  ـــحـــدث 
ُ
ت أن  مـــن دون  ــدوء،  ــهـ بـ تــعــمــل 

إلى تجربتها، فهي  إلى لفت الانتباه  يهدف 
حـــريـــصـــة دومــــــاً عـــلـــى تـــقـــديـــم أغـــــــانٍ تــســتــنــد 
تـــراث فني مغربي،  إلــى  فــي طــرائــق تشكّلها 
وتــســتــعــيــد بــعــضــاً مــن عــوالمــه الــجــمــالــيــة عن 

طريق جماليّات الأداء وقوّة الصوت.
 اخـــتـــيـــار الأغـــنـــيـــة لــــدى صــبــاح 

ّ
مـــن ثـــــمّ، فـــــإن

زيداني معطى روحاني يتفاعل فيه الصوت 
ــد ويــــكــــســــران مـــعـــاً تـــقـــريـــريـــة الــعــقــل  والـــجـــسـ
الجمالية،  الــلــذة  نــفــيّ  فــي  الــقــاهــرة  وسُلطته 
 وتــعــبــيــر عـــن مـــآزق 

ّ
ومـــا يــرتــبــط بــهــا مـــن فـــن

ــة. حــيــنــهــا، يُـــصـــبـــح فــعــل  الـــجـــســـد الــــوجــــوديــ
الغناء وسيلتنا الوحيدة لتطهير الروح من 
منكوب.  واقــع  تجاه  وتصدّعاتها  شروخها 
بــمُــنــاســبــة إطــــاق أغــنــيــتــهــا »ســنــة جــديــدة«، 

تحوّل كثير من 
الأصدقاء إلى مجرّد 

أيقونات على الشاشات

أزداد اقتناعاً بأننا في 
أمسّ الحاجة إلى دعم 

الإبداع الجاد

كلام إنسان نياندرتال 
يتضمن استخداماً متزايداً 

للحروف الساكنة

2223
منوعات

الربيعي للأغنية المغربية، ومهرجان السماع 
والإنشاد الدولي بالقاهرة، ومهرجان الغناء 
والمسرح الأوبرالي في سان سيري الفرنسية، 
»جسور«  فرقة  أسست  ذلــك،  وبعد  وغيرها. 
وفي  المــغــربــي.  والــتــراث  العربية  للموسيقى 
ــار الــتــاقــح الــفــنــي والــثــقــافــي بــين المــغــرب  إطــ
وبــلــدان أخــرى أوروبــيــة، قمت بــجــولات فنية 
مع فرقة Olla Vogalla الفامانية البلجيكية، 
المغربيّة.  المــعــاصــر  للرقص  »أنــانــيــا«  وفــرقــة 

الــجــديــدة، هــي تلك  ¶ مــن أهـــم مــشــاريــعــك الغنائية 
مــع مــؤسّــســة »بــيــت الــشــعــر« فــي المــغــرب مــن خلال 
إلى  وتحويلها  القصائد  من  جملة  على  الاشتغال 
أغانٍ، وهي تجربة تكاد لا تخلو من بعض المطبّات، 
الغنائية  بالقصيدة  عــادة  يسمى  مــا  غياب  بسبب 
داخل المغرب اليوم. في نظرك، ما الآفاق التي يُمكن 

أن يفتحها الشعر الغناء؟
بــالــشــعــر مــنــذ مــرحــلــة  بـــــدأت عــاقــتــي  أولًا، 
ــة، إذ اكــتــشــفــت الــقــصــائــد الــشــعــريــة  ــ ــــدراسـ الـ
والتي  والفرنسية،  العربية  باللغة  المكتوبة 
الـــغـــنـــاء، فأحببت  لــهــا عـــن طــريــق  زاد حــبــي 
ــور، وشــغــفــت بــأم  ــافـ إديــــت بــيــاف وشــــارل أزنـ
كلثوم وأحمد البيضاوي ومحمد الغرباوي 
ومــحــمــد الــحــيــانــي.. والمــقــطــوعــات الــشــعــريــة 
المــغــربــيــة، الــتــي أنــجــزهــا بــعــض رواد الشعر 
ــال عــبــد الــرفــيــع  ــثـ الــغــنــائــي بـــالمـــغـــرب، مـــن أمـ
الــجــوهــري وعــلــي الــحــدانــي وأحـــمـــد الطيب 
الشعراء  أن  إلــى  الإشـــارة  تجدر  لعلج. وهنا 
المــغــاربــة تــفــوقــوا فــي نــظــم الــشــعــر بــالــدارجــة 
 
ً
( فضا

ً
 المــلــحــون مــثــا

ّ
المغربية )قــصــيــدة فــن

عن اللهجات الأمازيغية والحسانية.
ثانياً، سبق لي الاشتغال على قصائد لشعراء 
« لـ بوجمعة 

ً
معاصرين كأغنية »كن لي قليا

بــداوي،  خالد  الفنان  لحنها  والتي  العوفي، 
ـــ عــبــد الـــهـــادي  وقــصــيــدة »انـــــس مـــا شـــئـــت« لـ
الــســعــيــد، كــمــا كـــانـــت لـــي قــبــل ذلــــك تــجــارب 
وورشــات ارتجالية جمعتني مع شعراء من 
إيطاليا وفرنسا ومع الشاعر عبد الله زريقة 
من المغرب، والتي وظفنا فيها تقنيات المزج 
بــين الــصــوت والإلـــقـــاء والمــوســيــقــى )مـــع أحــد 
التي  التجربة  اليابانيين(، وهي  الموسيقيين 
الفنية  التعبيرات  لأن  كثيراً  منها  استفدت 
تـــجـــاوزت عــوائــق الــلــغــة الــشــعــر، لا سيما أن 
)إيطالية  مختلفة  بلغات  كانت  النظم  لغات 

فرنسية روسية وعربية(.
ــا يـــخـــص تــجــربــتــي مــــع مــؤســســة  أمـــــا فــــي مــ
»بـــيـــت الـــشـــعـــر«؛ فــأعــتــبــرهــا تــجــربــة مــمــيــزة 
بالغناء  المغربي  الشعر  تربط  كونها  وغنية 
بهدف استعادة القصيدة المغناة بكل ثقلها 
ورفــعــتــهــا؛ لأن الــغــايــة المــشــتــركــة بــيــنــنــا هي 
تـــرويـــج الــشــعــر المـــغـــربـــي عــلــى حـــوامـــل غير 
بــالــذوق  السمو  قصد  الــغــنــاء  مثل  تقليدية، 
الــعــام والــرقــي مــن سقف الاشــتــغــال المشترك 
بــــين مــخــتــلــف الـــتـــخـــصـــصـــات الإبــــداعــــيــــة، لا 
سيما ونحن نواجه جميعاً موجة كبيرة من 

الانحطاط لم يعد خافياً في واقعنا الفني.

¶ هل يستطيع هذا الأخير أن ينقذ الأغنية المغربيّة 
الذي  الإبــداعــي،  والانحطاط  الفني  الاستسهال  من 

بات يطبع الساحة الغنائية اليومية؟
ــعـــروف أن الــشــعــر إبـــــداع رفـــيـــع، وهـــذا  مـــن المـ
لا يــمــكــن إلا أن يــضــيــف لــلأغــنــيــة ويــرفــع من 
قيمتها، لكن تلقي مثل هذا النوع من الإبداع 
يجد صعوبات وعوائق كثيرة لأن ما يروج 
يجعله على الهامش، فمجرد إطالة بسيطة 
على الإنتاجات الغنائية الرائجة في القنوات 
ــة المـــتـــخـــصـــصـــة تــجــعــلــنــا نــســتــنــتــج  ــيـ الـــعـــربـ
إلى  نحتاج  لأنــنــا  التيار  عكس  نسير  بأننا 
مستمعين يتوفرون على حد أدنى من المعرفة 
الفنية، وهــذا ما يقف أمــام انتشار مثل هذه 
الإبــداعــات التي تشتغل داخــل الفن متحدية 

ضعف التكوين الفني لدى الجمهور.
ــأن الـــفـــن لا يــنــتــظــر جــاهــزيــة  ــــن بــ لــكــنــنــي أومـ
قنوات  عبر  ولــو  عليه،  يقترح  بــل  الجمهور، 
ــلـــع عـــلـــى مـــســـتـــوى الــــقــــراءة  ضـــيـــقـــة. حــــين أطـ
فـــي الــعــالــم الــعــربــي، وعــلــى مــســتــوى اقــتــنــاء 
اقتناعاً  أزداد  فــأنــا  فــيــه،  الشعرية  الــدواويــن 
ــم الإبـــــداع  ــى دعــ بــأنــنــا فـــي أمــــس الـــحـــاجـــة إلــ
اطلعت  أنني  في مجتمعاتنا، خاصة  الجاد 
ــــرى آمـــنـــت بــأن  عــلــى تـــجـــارب مــجــتــمــعــات أخـ
قضايا الثقافة والإبداع مصيرية في التنمية 

بكافة مستوياتها.

ربيع فران

ــرامـــج  ــبـ ــالـ ــة بـ ــاصــ ــخــ ـــــقـــــدت الأفــــــكــــــار الــ
ُ
هـــــل ف

الــتــلــفــزيــونــيــة؟ أم نــحــن أمـــام أزمـــة إنــتــاج ما 
الترفيه؟ وهل  بثقلها على عالم  تلقي  زالــت 
ينتصر القائمون على المحطات التلفزيونية 
ي 

ّ
العربية في تقديم محتوى أو برامج تغذ

ــســاهــم 
ُ
بــالــدرجــة الأولــــى المــواقــع الــبــديــلــة، وت

ــادة المـــشـــاهـــديـــن، وبــتــكــالــيــف  ــ ــ فــــي نــســبــة زيـ
مختصرة؟

ربما الإجابة نعم. لكن سؤالًا آخر يُطرح في 
مثل هــذه الــحــال: هل انتهى زمــن الميزانيات 
الضخمة للبرامج الفنية، بعد أزمة كورونا؟ 
الإجابة، أيضاً، لا بد أن تكون نعم. والحقيقة 
أن مــعــظــم الإنـــتـــاجـــات الـــخـــاصـــة بــالــبــرامــج 
ــفــضــت مــيــزانــيــتــهــا إلـــى مـــا دون الــنــصــف، 

ُ
خ

وكـــذلـــك، تـــم اخــتــصــار فــريــق الــعــمــل، وإبــقــاء 
ــذا مـــا دفــع  ــ عــلــى الأســـاســـيـــين مــنــه فـــقـــط، وهـ
قليلة  بحلقات  برامج  إنتاج  إلــى  المسؤولين 
لزوم التجديد، والعرض على المحطة أولًا، ثم 

على المنصّات التابعة لها.
بـــــدأت فــضــائــيــة MBC الـــســـعـــوديـــة بــعــرض 

واختفاؤهم جعلنا أكثر »وحدة« في سياقات 
الإنتاج، وأكثر ابتعاداً عن التواصل البشري. 
ــر فــــداحــــة حــــين تــصــغــر الــــدائــــرة،  ــ يـــــــزداد الأمــ
أيــضــاً عرضة  والــســمــيــر  والــنــديــم  فالجليس 
ــن يـــحـــدثـــونـــنـــا لــيــا  ــذيــ ــك الــ ــئــ لـــلـــتـــهـــديـــد.. أولــ
تحولوا  إذ  المــــرح،  أوقــــات  فــي  ويصحبوننا 
إلــى شاشات نحادثها و»نسهر« معها،  إمــا 
ص عدد اللقاءات معها، وأصبح اللقاء 

ُ
أو نق

مقتصراً على الداخل والأماكن المغلقة. وهنا 
تظهر فئة الرفيق، التي تعني من يصاحبنا 
ــــدود وتــعــطــل  ــــحـ ــي الـــســـفـــر؛ فـــمـــع إغــــــاق الـ فــ
الأعـــمـــال، تــاشــت فــئــة الــرفــيــق، الــتــي تحوي 
؛ إذ نقرأ حكايات بل، 

ً
عادة نوعاً أدبياً كاما

أِشــخــاص صادقناهم  عــن  ونمتلك حــكــايــات 
فـــي أســـفـــارنـــا فــقــط، ثـــم اخــتــفــوا مـــن حياتنا 
لاحقاً، كما حدث في روايــة »حول العالم في 
باسبارتو  الصديقين  قصة  يــومــاً«،  ثمانين 
وفيلياس فوغ اللذين التقيا مصادفة، وقاما 

معاً بمغامرة لا تنسى. 
لــم يــؤثــر الـــوبـــاء بــشــدة عــلــى »الــخــلــيــل«، ذاك 
ــق الــــــــذي نـــحـــبـــه والـــــــــذي نــصــطــفــيــه  ــديــ الــــصــ
ــالأخــــاء هـــم الأقــــــرب لــلــنــفــس،  ــنــــاس، فــ مـــن الــ
الــعــامــة  الآداب  يـــتـــجـــاوز  مــعــهــم  ــل  ــتـــواصـ والـ
وضـــــــرورات الــلــقــاء الــشــخــصــيّ، نــحــو عــاقــة 
ــا. لــكــن الأمــــر يختلف مع  روحــيــة مــن نـــوع مـ

عمّار فراس

ــدا مــــول، الــصــحــافــيــة فـــي »ذي  ــانـ تــخــبــرنــا أمـ
أتــانــتــيــك«، ضــمــن مــقــال لــهــا، عــن الأصــدقــاء 
ــائــــحــــة،  الــــــذيــــــن خــــســــرنــــاهــــم فــــــي زمــــــــن الــــجــ
وتـــنـــاقـــش فــيــه عــاقــتــنــا مـــع الـــفـــضـــاء الـــعـــام، 
ومـــن فــيــه مــن أشـــخـــاص، ســـواء كــنــا نعرفهم 
أو لا نعرفهم، وأثر ذلك علينا. وتقدم لنا في 
الــذي   ،weak ties مصطلح  الإنكليزيّة  اللغة 
تستعيره من السوسيولوجيا، ويعني أولئك 
والــذيــن  حياتنا  فــي  الهامشيين  الأشــخــاص 

نصادفهم دوماً من دون أن نعرفهم.
المقال إلى  قــراءة هــذا  الفضول عند  يقودنا 
نوع  لكل  الدقيقة  والألــفــاظ  العربيّة،  اللغة 
هدّد وجودهم 

َ
من أنــواع الأصــدقــاء، الذين ت

الحجر  واستمرارية تواصلنا معهم ضمن 
أو  المكاني،  التباعد  الصحي، ســواء بسبب 
بــســبــب غــيــاب الــفــضــاء الــــذي كـــان يجمعنا 
معهم، كالأتراب، الذين يماثلوننا في السن، 
والذين أصبح الاجتماع جسدياً ومشاركة 
الآمــــــال والــــتــــصــــورات ذاتـــهـــا مــعــهــم صعباً 
بسبب إغاق الجامعات والمدارس، واعتماد 

التعليم عن بعد. 
هذه الفضاءات تصنف الأتراب والمتشابهين 
 واحداً، لا 

ً
في المكان ذاته، ليشكلوا لاحقاً جيا

فقط بسبب ارتياد الفضاءات ذاتها، بل أيضاً 
الأمــر  المشتركة.  والمـــرح  اللهو  أوقـــات  بسبب 
الــذيــن تحولوا  الـــزمـــاء،  ــه ينسحب عــلــى  ذاتـ
إلــى أيــقــونــات على شــاشــات الــحــواســيــب في 
عناً  بعداً  بعضهم  وازداد  الـــزوم،  اجتماعات 
إلــى حد تحولهم إلــى غــربــاء، كــون الكثيرين 
الــعــمــل، فهم  أوقـــات  منهم لا نلتقيهم خـــارج 
أشبه بجزء من الماكينة التي نعمل ضمنها، 

برنامج »أغنيات من عمري«، قبل أسبوعين، 
وهــــو بــرنــامــج يــــروي تــفــاصــيــل عـــن مــســيــرة 
ــــي  ــانـ ــ ــعــــض الأغـ الــــفــــنــــانــــين، ومــــنــــاســــبــــات بــ

الشهيرة التي كرست حضورهم.
الــبــرنــامــج بــعــنــوانــه لــيــس جـــديـــداً. فـــي عــام 
2011، قدمت LBCI اللبنانية برنامجاً حمل 
ــم »أغـــانـــي عـــمـــري«، تنفيذ المــنــتــجــة رولا  اسـ
ســعــد، الــتــي اصــطــادتــه مـــن زمــيــلــتــهــا ســنــاء 
خاتشريان، بعد سنوات من تقديم الأخيرة 
ملكيته،  حقوق  تملك  الــذي  البرنامج  لفكرة 
وصورت حلقة تجريبية منه مع الصحافي 
اسم  الــراحــل جــبــران تويني، تحت  اللبناني 
»نغم فــي حــيــاتــي«. حــاولــت خاتشريان عام 
للدفاع عن حقها  القضاء  إلى  اللجوء   2011
فلح. غيرت 

ُ
واسترداد برنامجها، لكنها لم ت

المنتجة رولا سعد الاسم وصورت منه تسع 
بمقدمة من  مــرة  كــل  فقط مستعينة  حلقات 

المحطة.
هكذا، طورت MBC اليوم الفكرة التي مضى 
ــوات، وحـــجـــزت أحــد  ــنــ عــلــى عــرضــهــا 10 ســ
الماهي الليلية في لبنان، وفرقة موسيقية، 
ــوار لـــلـــفـــنـــان نـــفـــســـه فــــي روايـــــة  ــ ــحـ ــ لـــتـــتـــرك الـ
تــفــاصــيــل مــن بــعــض الأغـــانـــي الــتــي طرحها 

ولاقت نجاحاً كبيراً.
في الحلقة الأولى، روى الفنان وائل كفوري 
حــكــايــات عــن مجمل أغــانــيــه، بــدايــة مــن »مــا 
الليل«، التي قدمها له راعي  وعدتك بنجوم 
ــل ســـيـــمـــون أســـمـــر،  ــراحــ مــســيــرتــه المــــخــــرج الــ
وكــان كفوري لا يــزال على مقاعد الهواة في 
برنامج »اســتــديــو الــفــن«، واســتــعــان كفوري 
فـــي »أغــــانــــي مـــن عـــمـــري« بــفــرقــة مــوســيــقــيــة 
ــمــــوعــــة مــن  ــال فـــــاضـــــل، ومــــجــ ــيــــشــ قـــــادهـــــا مــ
»الكورال« التي ساندته في أداء أبرز الأغاني 

ــي تـــاريـــخـــه الــفــنــي.  الـــتـــي شــكــلــت بــصــمــة فــ
وكذلك، تبدأ المحطة نفسها بتقديم برنامج 
»بـــصـــراحـــة مـــــع«، فـــي حـــــوار عـــفـــوي تــخــتــار 
وأحــد  مغنية،  أو  مغنياً،  مــنــه  كــل حلقة  فــي 
الإعــامــيــين أو المــحــاوريــن المــعــروفــين. هكذا، 
اختارت المحطة بداية المغنية اللبنانية نوال 

الــزغــبــي، إلــى جــانــب مــقــدم الــبــرامــج نيشان، 
عاماً على   20 قبل  قــدم  ببرنامج  يُذكرنا  مــا 
ــان مـــن إعـــداد  مــحــطــة تــلــفــزيــون الــجــديــد، وكــ
المـــخـــرج مــكــرم حـــنـــوش، بــعــنــوان »ســهــريــة«. 
حــــوار بـــين فــنــان وإعـــامـــي يــخــرج عـــن إطـــار 
الــتــقــلــيــديــة أو الــعــنــاويــن الــتــراتــبــيــة لــلــحــوار 

ــــاس« بــعــيــداً عــن التجديد  . هــو »الإفــ
ً
كـــامـــا

في طرح أفكار تتماشى والواقع اليومي من 
خــال وســائــل الإعـــام الــتــي تصب كلها في 
خــانــة حــث »المــشــاهــيــر« عــلــى الــتــصــريــحــات، 
ضادة، مقابل سوق التداول 

ُ
والتصريحات الم

المفتوح على المواقع البديلة.

ــيـــــس«، ذاك الـــــذي نـــفـــرح لــــوجــــوده ولــو  ــ »الأنـ
لــم يكن صــديــقــاً. هــو واحـــد مــن أولــئــك الذين 
الاجتماعات  أو  الحفات،  فــي  أحياناً  نــراهــم 
على  ساحراً  طابعاً  يضفون  والذين  العامة، 
ــى، فــا  ــفـ ــتـ ــيــــس اخـ ــة. بـــالـــطـــبـــع الأنــ ــمـــوعـ المـــجـ

حفات ولا أماكن للتجمع. 
الأكــثــر تــأثــراً بــالــجــائــحــة هــو »الــنــجــي«، ذاك 
، والذي 

ً
الذي نسرّ له بأشيائنا ونحادثه ليا

ــى بـــديـــل عن  يــتــحــول فـــي بــعــض الأحــــيــــان إلــ
التي  الضغوط  ازديـــاد  مــع  النفسيّ  الطبيب 
يسببها الوباء. الأمر ذاته مع الحبيب الذي 
ــوال فــتــرة  ــ ــم طـ ــ تـــحـــول إلــــى قـــريـــن ورفـــيـــق دائـ
الــوجــود فــي المــنــزل، لكن طــول فــتــرة المــازمــة 
الفرد  كــون  المكانة،  الحجر هــدد هــذه  بسبب 
فقد القدرة على الوجود وحده لفترة طويلة، 
ــا« بــعــيــداً عــن أي آخـــر تتاشى  ــ مــســافــة »الأنـ
في حال الشراكة في السكن ذاته، ما هدد كل 

العاقة مع الآخر وجدوى الوجود معه.
أكثر،  التفكير  إن أمعنا  الفئات تتنوع  هذه 
مواقف  فــي  يومياً  نصادفهم  الــذيــن  فهناك 
ــك الـــذيـــن  ــ ــئـ ــ ــارات والمــــــــواصــــــــات، أولـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ الـ
نتشارك معهم إيقاع العمل، والذين اختفوا 
الآن في منازلهم، وأيضاً هناك رواد المقهى 
ذاته الذي نرتاده، حتى أولئك الذين نعجب 
يومياً  مخيلتنا  ويــدلــلــون  بــعــيــد  مـــن  بــهــم 
بسبب تقاطع الأوقــات والأمــاكــن، أصبحوا 
في طي النسيان. هذه الوجوه التي لا نعرف 
من  جــزءاً  تشكل  حكاياتهم،  ولا  أصحابها 
ــه مــعــتــادة  ــ ــاكــــن، هـــي أوجـ ذاكـــرتـــنـــا عـــن الأمــ
تــخــتــلــط عــلــيــنــا أحـــيـــانـــا وتــتــشــابــه، لكنها 
تخلق لديناً أيضاً حساً بالأمن والاستقرار 
والانــتــمــاء إلــى جماعة بــشــريّــة، حتى لــو لم 

نعرف من أفرادها أحداً.

»أغاني من عمري«... موّال قديم على أسطوانة مشروخةأولئك الأصدقاء الذين اختفوا في منازلهم
 MBC تسابق قناة

السعودية حلول شهر 
رمضان بتقديم برامج 

فنية استهلكت أو عُرض 
مثلها قبل سنوات على 

فضائيات أخرى

محمد الحداد

لــعــقــود طـــويـــلـــة، كــــان أحــــد الأســـئـــلـــة المـــركـــزيـــة في 
دراســات التطور البشري، هو عما إذا كان الشكل 
البشري للتواصل، واللغة المنطوقة، موجوداً أيضاً 
في أي نوع آخر من أساف الإنسان، خاصة إنسان 

نياندرتال، السلف الأقرب للإنسان الحديث.
أخــيــرا، توصلت دراســـة جــديــدة نــشــرت يــوم الأول 
مـــن الــشــهــر الـــجـــاري، إلـــى أن أبـــنـــاء عــمــومــتــنــا من 
إنسان نياندرتال، كانت لديهم القدرة على سماع 
وإنــتــاج أصــــوات الــكــام الــتــي تــصــدر عــن الإنــســان 
الحديث. استناداً إلى تحليل مفصل وإعــادة بناء 
رقمي لهيكل العظام في جماجم إنسان نياندرتال، 
تحدد الدراسة أحد جوانب النقاش الطويل الأمد 

حول القدرات اللغوية لإنسان نياندرتال.
وتظهر النتائج بوضوح أن إنسان نياندرتال كانت 
لــديــه الــقــدرة عــلــى إدراك وإنــتــاج الــكــام الــبــشــري، 
كان  نياندرتال  إنسان  إن  القائلة  الفكرة  ينفي  ما 
السنوات  المعاصرين. وفي  البشر  أكثر بدائية من 
الأخــيــرة، تظهر مجموعة متزايدة من الأدلــة أنهم 
كــانــوا أكــثــر ذكـــاء مما افترضنا فــي الــســابــق، وقد 
وابتكروا  الأدوات  وصنعوا  التكنولوجيا  طــوروا 

الفن وأقاموا الجنازات لموتاهم.
نــشــر الـــدراســـة فــريــق دولـــي مــتــعــدد التخصصات 
من الباحثين، بما في ذلك أستاذ الأنثروبولوجيا 
البروفيسور  الأميركية،  »بينغهامتون«  بجامعة 

ــة تعد  ــدراســ ــذه الــ ــذي يـــقـــول إن هــ ــ ــــف كــــــوام، الـ رولـ
إحـــــدى أهــــم الـــــدراســـــات الـــتـــي شـــــارك فــيــهــا خــال 
الدراسة  نتائج  أن  كــوام  يضيف  المهنية.  مسيرته 
كانت  النياندرتاليين  أن  بوضوح  وتظهر  صلبة، 
وإنتاجه  البشري  الكام  إدراك  على  القدرة  لديهم 
اللغة،  لــدراســة تطور  بناء على الأدلـــة الأحــفــوريــة 
إنسان  لــدى  اللغوية  والــقــدرات  اللغة  إن تطور  إذ 
نياندرتال على وجه الخصوص كان سؤالا طويل 

الأمد في تاريخ التطور البشري.
الدراسة الجديدة المنشورة في مجلة »نيتشر  في 
الباحثون  استخدم  إيــفــولــوشــن«،  أنــد  إيكولوجي 
الأذن في  لــهــيــاكــل  الــدقــة  عــالــيــة  المقطعية  الأشــعــة 
نــيــانــدرتــال،  ــراد منتمين لإنــســان  أفــ بــقــايــا خمسة 
و10 من الإنسان العاقل، وتسعة من البشر الأوائل 
من موقع أتابويركا التاريخي في شمال إسبانيا، 
حــيــث تمثل هـــذه الــحــفــريــات أقـــدم أســـاف إنــســان 
الأبعاد  ثاثية  نماذج  الفريق  وأنشأ  نياندرتال.  
لهياكل الأذن هـــذه، وأجــــروا الــقــيــاســات مــن خــال 

نــمــوذج بــرمــجــي لــحــســاب نــقــل الــطــاقــة الــصــوتــيــة، 
ــــذي يــصــف الــطــريــقــة الــتــي تــنــتــقــل بــهــا الــطــاقــة  والـ
الأذن وتنتقل نحو  قناة  إلــى  البيئة  الصوتية من 

الأذن الداخلية.
تم إدخــال البيانات التي تم جمعها على النماذج 
ثــاثــيــة الأبـــعـــاد فـــي نـــمـــوذج قـــائـــم حـــاســـوبـــي، تم 
السمعية،  الحيوية  الهندسة  مــجــال  فــي  تــطــويــره 
والتي  كيلوهرتز،   5 حتى  السمع  قـــدرات  لتقدير 
البشري  الكام  تــردد أصــوات  تشمل معظم نطاق 
الــحــديــث. بــالمــقــارنــة مــع أحــافــيــر أتــابــويــركــا، أظهر 
إنسان نياندرتال سمعا أفضل قليا بين 4 إلى 5 

كيلوهرتز، وهو يشبه الإنسان الحديث في ذلك.
بــالإضــافــة إلـــى ذلـــك، تمكن الــبــاحــثــون مــن حساب 
ــتـــردد لــلــحــســاســيــة الــقــصــوى، والمـــعـــروف  نــطــاق الـ
في كا  المشغول«،  الــتــرددي  »النطاق  باسم  تقنيا 
النوعين البشريين. يرتبط عرض النطاق الترددي 
النطاق  يسمح  بحيث  الاتــصــال،  بنظام  المــشــغــول 
الترددي الأوسع لعدد أكبر من الإشارات الصوتية، 
في  بــســهــولــة لاســتــخــدامــهــا  تمييزها  يمكن  الــتــي 
الاتــصــال الــشــفــوي لـــلأنـــواع، وهـــذا بــــدوره يحسن 
مــن كــفــاءة الاتــصــال والـــقـــدرة عــلــى إيــصــال رســالــة 

واضحة في أقصر وقت ممكن. 
كانت إحدى النتائج الأخرى المثيرة لاهتمام من 
الــدراســة هي الاقــتــراح أن كــام إنسان نياندرتال 
ــا مـــتـــزايـــدا  ــتــــخــــدامــ يـــتـــضـــمـــن عـــلـــى الأرجـــــــــح اســ

للحروف الساكنة.

الفن لا ينتظر جاهزية الجمهور
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أفراد منتمين 
لإنسان نياندرتال 
)Getty(

)Getty/غابت الفضاءات التي كانت تجمعنا بأصدقائنا بسبب الحجر الصحي )ناثان ستيرك

شاركت في ورشات دولية تجمع بين الشعر والموسيقى والطرب )سعيد كوكاز(

بين  المطربة  تراوح  بعنوان »سنة جديدة«.  أغنية  زيداني  المغربية صباح  للفنانة  أخيراً، صدرت 
مزيج موسيقي ينتمي إلى مناطق عدة، جاعلةً من الشعر حاملاً لأعمالها

صباح زيداني

هل تكلمّ النياندرتال؟

فنون وكوكتيل
لقاء

علوم

شاشاتإضاءة

عن أغنيتها الأخيرة، تقول 
زيداني: »تندرج أغنية )سنة 
جديدة( في إطار اشتغالي 
على بناء مشروعي ضمن 
رؤية تهدف إلى المزاوجة 

بين التجديد والأصالة، 
وذلك ما تعكسه كل 

اختياراتي الغنائية. فقد 
اتسم القالب الفني لتلك 
الأغنية بلمسة تعبيرية 

تمزج بين الطابع الروحاني 
والرومانسي، وهي دعوة 
مفتوحة لبث روح الأمل 

والتفاؤل وإعلاء قيم 
الحب والتآزر بين الناس في 

ظل مواجهتهم الظروف 
العصيبة التي تعيشها 

الإنسانية«.
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